1 قدمة 
إن امك حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله می شروز اسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد. أن لآ إل إلا اله و حدة لا شريك له وأشهد أن هسنا غعبيحدة 
ورسوله. 


نایا الین ءامنوا اوا الله حق تمایاوہ ولا مون إلا وأنسْم مُسَلِمُونَ 4 


[الغقرآ0 ۱۱:۸۷ 


إن ن الله کان دس رقيمًا 5[ آية .]١‏ 


ث٠ ID‏ ور 0 SS Gh‏ 
تنك ونير كم ميخ وت بیع الہ یش قد 6 مد 


4 [الأحزاب: الآیتان ۷۱-۷۰]. 


اما ا 

فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع» ومصدره 
الأول» وأن السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الکریم. 

ولقد ابثلي الإسلام في مصدره الثاني منذ فهاية القرن الأول وحيى 
يونا هذا يلوا اط ان اصاخ و وة ال تر 


الشبھات حوهاء علی تفاوت منهم قي هذا الإنكار» فمنهم من يرد 
الأخبار من حيث هي أقوال وأفعال وتقريرات للرسول ي ومنهم من 
ينكر خير الآحاد» ومنهم من أنكر حجية السنة الى تأي بحكم مستقل. 
وغيرهم كان إنكاره لحجية السنة من حيث الشلكُ في طريقهاء وما يَلْحَقَ 
رواتما من خطأ أو وهم. 

فصاروا يقللون من شأن نصوص الحديث» ريحطون مسن قذره 
وتطاولوا على رواة الحديث من الصحابة - رضوان الله عليهم - وأئمة 
الحديث» يقبحوهم ويصفوهم بالشناعات. واستمروا على هذه الدعاوى 
الباطلة حى توصلوا إلى القول بعدم الاعتماد على السنة» ورفعوا 
شعار"الإسلام هو القرآن وحده . 

إن هذا التطاول السافر على السنة النبوية قديماً وحديثاً هدفه القضاء 
على الإسلام وأصوله» وإن احتلفت الطرق» والأساليب» والعبارات. 

ذلك أن أعداء الإسلام وحدوا في السنة المطهرة العائق الكبير الذي 
يحول بينهم وبين نشر ”مومهم» فرفعوا هذا الشعار لتيقنهم التام مكانة 
السنة في التشريع الإسلامي» سواء من حيث ثبوت حجيتهاء أو من 
حيث قوة الأدلة الى تثبت منزلتها ومرتبتها في التشريع» وسواء من 
حيث بیانھا وتفسیرھا للقرآن الکرم؛ أو من حيث مكانتها في وحوب 
العمل يما في كل شؤون الحياة. 

وا ارا رناآل شست اسر ل:غری ال ل 


حجیتھا أمر مرفوض؛ وقد تصدى العلماء الربانيون لهذه الشبهة ببياففا 


والرّد عليها إجمالاً وتفصيلاً بما لا يترك مجحالاً في إبطالههاء وأنما بحرد 
أكاذيب وافتراءات للقضاء على هذا المصدر الثمين. 

وقصارى القول في هذا أن هذه دعاو يأباها الله ورسوله؛ وا مؤمنون؛ 
والعقل والمنطق السليم. وأن السنة النبوية مصدرٌ أساس في التشريع. 

وتفصيل هذا هو موضوع البحث. أما هذه الشبه الباطلة والرد عليها 
فلم أتعرض للاء وذلك لتخصص البحث في بيان"السنة ومكانتها مسن 
حيث: الاحتجاج, والعمل" وقد وجدت أيضا محوراً مستقلاً بهذا الشأن 
في موضوعات ال 

وما ينبغي الإشارة إليه أن هذا البحث يتكون من مقدمة» وأربعة 
مباحث» وخائمة» على النحو التالي: 

- المقدمة : في اش میة البحث؛ وتعريف السنة. 

- المبحث الأول : مكانة السنة من حيث حجيتها. 

- المبحث الثاي : مكانة السنة من حيث مرتبتها. 

- المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام الدشريعية. 

- المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل ها. 

"هل كل ما صدر عن الرسول بل يعد تشريعا؟" 
- الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث. 


)١(‏ انظر: احور الخامس ۷ موضوعات هذه الندوة تحت عنوال: الرد على الطعون والشبهات المثارة حول 


وقبل الولوج في بيان "مكانة السنة" لابد أن رن ےو سن 


التفصيل لبيان مفهوم السنة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
فالسنة في معاجم اللغة معناها: 


هي الطريقة والسيرة مطلقاء المحمودة والمذمومة» السيئة والقبيبحة, 
ومن هذا المعئ العام قول الله تعالى:<( َة انه ف لیت حَلَوَأْ من 
ک لول مد من تا الله تح [ا لح اب : ۲. ومن هذا الممعیٰ اس 
قوله يهِ: رمن سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بماء 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها»”) 

أما إذا أضيفت (السنة) إلى رسول الله كي أو إلى تشريعات الإسلام 
انصرف الذهن إلى طريقته عليه السلام وسيرته في تنفيذ ما بعثه الله من 
الحق والهدى. 

وكما هو معرف في معاجم اللغة(" أن السنة أصلاً مشتقة من الفعل 
الثلاثي "سن" تقول: "سن الماء إذا داوم صبه". "سن الإبل إذا أحسن 
رعيّهاء والقيام عليها" "بي السيكن: إذا a‏ 

وكذلك طريقة الرسول ب وسيرته أمور داوم عليها فهي سنة. 


)١(‏ صحيح مسلم / كتاب ال زكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة حديث رقم )٠٠۷(‏ وقي كتاب 
العلم باب من سنن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالةء حدیث رقم (۱۰۱۷). 
)٢(‏ انظر: لسان العرب مادة سنن (۹۰۱/۱۷)ء المصباح المنير» مادة سنن. 


وما أحسن رعايته فقد خلصه علماء ا حدیث من کل خلیط ودخیل 
فو نة م رة وة 

من هذه المعانى اللغوية بمكن القول بأن: السنة النبوية تعن المنهاج النبوي 
العام» النظري والعملي الذي جاء به عليه السلام لشرح شريعة الله لتكون 
دترا للحياة» والي أمر ها في قوله لل:ر(فعلیکم بسنی)'' وحذر من 
الإإعراض عنها في قوله:ررفمن رغب عن سني فليس e‏ 

السنة اصطلاحا: 

على ضوء المعاني اللغوية السابقة عرف أهل العلم الربانيون السنة 
اصطلاحا بتعریقات شی کل حسب تخصصه الحديثي؛ أو الأضولىيء أو 
الفقهي ولا يعنينا هنا تتبع كل تلك المصطلحات والاحتلافات؛ ذلك لأن 
هذا الاحتلاف في إطلاقات السنة لفظي وغير حوهري مرحعه احتلاف 
الأغراض والأهداف والتخصصات الى عي يما كل فريق من أهل العلم. 
ولعل الذي يفيدنا 'قّ :هذا البعفت الغى الذي بح ن حح اة ال نة 
ومكانتها في التشريع. 


)١(‏ حدیث صحیح أخرجه - عن العرباض بن سارية رضي الله عنه - الإمام أحمد .)١77-1١77/4(‏ وأبو 
داود: السنة» باب لزوم السنة حدیث ر۷ )٦٦٤‏ والإامام الترمدي: العلم باب »١5‏ حديث (55375)) 
وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان (۱۷۹-۱۷۸/۱) حدیث رقم (5). 

(۲) رواه الإمام البخاري برقم )5١71(‏ في كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح, والإمام مسلم (برقم 
٠١‏ ) ني كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد ال ؤنة, 

(۳) انظر: إطلاقات السنة في: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر / د. عبدالكرم النملة )٠١ »١۱٤/۳(‏ 
دار العامة» ط. الأولى 4١1‏ ١هء‏ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / د. مصطفى السباعي (ص 
۹) المكتب الإسلامي» ط. الثالثلة ٤١۲‏ ١ه.‏ 


الممبحث الأول: مكانة السنة من حيث حجيتها 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ثبوت 
المطلب الثابئن: ثبوت 
المطلب الثالث: ثبوت 
المطلب الرابع: ثبوت حجية 


حجية السنة بأدلة القرآن الكريم. 
حجية السنة بالأحاديث النبوية. 


حجية السنة باجماع الأمة. 
حجية السنة بالدليل العقلي. 





المبحذ الأول: مكانة السنة من حبث حجیتھا 


السنة النبوية مصدر أصيل من مصادر التشريع الإسلامي وقد قامت 
الأدلة المعتبرة الصحيحة الصريحة من القرآن الكرع» والأحاديث النبوية» 
وإجماع الأمة» وكذلك الأدلة العقلية» على إثبات حجيتهاء ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» وسوف نلخص إثبات حجيتها في مطالب هذا 
المبحث. 


المطلب الأول: إثبات حجية السنة النبوية بأدلة القرآن 
الكريم 


فرَض القرآن الكريم على المسلمين بأدلة قاطعة وجوب قبول سنة 
البي ي على أنها مصدر تشريعي في استنباط الأحكام الشرعية» وف هذا 
الصدد يقول الإمام الشافعي: "الكتاب شهد للسنة بالاعتبار". 

وقد نمجت الايات القرآنية مناهج شى ف بيان حجية السنة النبوية, 
وتعددت فيها وسائل تؤكد على اتباعه وطاعته يَلِوٌ كما تعددت فيها 
عبارات الوعيد والإنذار والترهيب من مخالفته والخروج عن مقتضى 
أوامره؛ وعدم الاستسلام لأحكامه”" ولعل أبرز هذه الوسائل هي: 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة والأحكام (0/4 )١‏ مطبعة: محمد علي صبيح وأولاده ‏ القاهرة. 
(۲) انظر: مكانة السنة ٹی التشریع الإإسلامي د. محمد لقمان السلفي (صض 15) دار الراعي - الهندء ط. 
الثانية ١٤١٣ھ‏ 


أولة: آیات قرآنیة تثبت تثبت أنه يلك يبلغ عن الله تعالى: ومن ذلك قوله 
تعالى : فو وَمَا ينطق عن اوی )إن هو الا وی وی [النجم: *-4]) 
وقد علق القاضي أبو البقاء على هذه الآية بقوله: إن القرآن والحديث 
يتُحدان في كوهما وحياً منزلاً بدليل الآية السابقة:0© 

٠‏ أما الإمام ابن حزم فيؤكد ذلك قائلا: "صح لنا بالآية السابقة أن 
الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسول الله لوٌ على قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف ا مر لاء وهو القرآن. 

الثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف؛ ولا معجزء ولا متلو» لكنه 
مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله ويل وهو المبين عن الله عر وجل 


مراده ها" ° 


وأيضا قوله تعالى:« وَآَنرّل اک علَیلک الکیتب وا لےکمة وعَلملک 


و 3 ہے 


ما کم تک نَم وکاب ے کنا اہ کیک ولیک [النساء: ۱۱۳]. 

أت سحا ال و حه ا ا غر ها اعات ا رن 
الكتاب والحكمة على رسول الله ي وقد أكد سلف هذه الأمة أن 
الكتاب غير الحكمة» وأن المقصود بالكتاب: هو القرآن. والحكمة هي: 
ا 


)١(‏ انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للعلامة القاسمي (ص (٥۹‏ تحقيق: محمد البيطارء ط 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للعلامة ابن حزم الأندلسي (ص87) ط. الإمام ‏ القاهرة. 

(۳) انظر الآيات في سورة البقرة الآية 2178 ١5١غ‏ آل عمران: الآية 2١514‏ الأحزاب الایة ٥٣‏ اللجمعة: 
الآية ۲. 

)٤(‏ انظر جامع بيان العلم لابن عبدالبر (۱۷/۱) المكتبة العلمية - المدينة المنورة» وانظر: كتاب الأم للإمام 


ويهذا نعلم أن بيان الرسول #ليْةٌ والجزء الذي تكامل به الدين مع 
القرآن الكريم كان وحيا من عند الله" وإذا ثبت أنه وحى من عند الل 
فهو إذا حجة قاطعة في التشريع الإسلامي. 

ٹانیا: آیات قرآنیة تأمر بال‌یمان برسالته ي على أنحاء متعددة منها: 


١‏ - أمر إِلي بالإبمان بالرسول يي مقرونا بالإيمان بالله تعالى» ومن أمثلة هذه 


الصورة قوله سبحانه وتعالى: اموا اللہ ورَسُولہ و اَی الا 

ايى يث ياو ڪيڪ ئي لڪ 

کی ںو وی گر [الأعراف: .]٠١۸‏ 

أمر إِلهي بالإيمان بالرسول وَل ضمنا مع رسالات الرسل الساہقین: 
ر 22 سے 


ومن أمثلة هذه الصورة قول الله تعالى:9 ما كان الله ليذر الْمَوّمِنِينَ 


بر سے و اا ےيح موس ہہ سے 75 ر سے 
ما کہ ما کان 


ود سار ساسا الیگ آ۵ یم ور ہے 
لیطلعک عل لغیپ وَلَن آ من رسله من نساء فعامنوا 


يو سس کہ گر ٥‏ کم سے 
بألل ورسله وان نونوا وفوا کل جر عَظِيةٌ »4 


[آل عمران: 8/ا١].‏ 


٠ لج‎ 


A 


فاقتران الأمر بالإيعان على الوجوه السابقة يقتضي وحوب الاتباع» 


وهذا 


الشافعي (۲۷۱/۷) نشر مکتبة الکلیات الأزھریة والرسالة للإمام الشافعی (ص ۷۸) ط. المطبعة السلفية- 


مر . 
)١(‏ انظر: مكانة السنة في التشريع د. حمد لقمان السلفی (ص٦٦).‏ 
(۲) للاستزادة انظر الآيات في سور: النساء: الآية ٠١١‏ النور: الآية 257 التغابن: الآية /. 


إن الله جعل كمال ابتداء الإبمان الذي ما سواه تبع له» الإبمان بال نم 
الإآبمان ابتداء حن يؤمن برسوله معه. ففرض الله على الناس اتباع وحيه 
۱ 14( 

وسنن رسوله يكو . 

منھا: 

١‏ - الأمر بطاعته ي مقرونة بطاعة الله تعالى ومن أمثلة هذه الصورة: 
1 ڑا ۵3م >> وه مجر لم دو سا عد لس ر 
قول اللہ تعا ی:ظ فل اطيعوا الله والرسول فإن نولا وإن الله لا 
بب اَلَكَفرینَ [آل عمران: ۲. 

فالملاحظ ف هذه الآية» وغيرها من الآيات”' اقتران طاعة الرسول 
أن العطف بالواو يفيد مطلق الاشتراك» وهذا يعن أن طاعة الرسول 4 
مأمور بما كطاعة الله تعالى. 

وأحياناً يأ هذا الأمر مكررا بواو العطف مع إعادة الأمر بالطاعة, 
ومن أمثلة هذه الصورة"” قوله تعالى:9 ياي ألَدِينَ َامَنُوَأْ أطِيعوأ الله 
پر ۱م سس ہے مع ٤ے‏ وع َ ہے رھ ا ک> ے‫ رو ےر صيب 
وأطيعوا السو وأؤلي الي منک فلن رع فی شی و فردوہ ال الو 


« 


ركوو مم ار وم مي اکرو مدي 6 ساس دوو ةع سخ 23 7 
والرسول إن كم تُوُمِيُونَ پا والیوو الآخز دَلِكَ خبر واحسن تاویلا نہ 


سے سے سے عبر 


۰ [o ۹ [النساء:‎ 


)١1(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي (ص 277 77) بتصرف. 
)٢(‏ وللاستزادة انظر الآيات في سورة: آل عمران ١۳۲‏ والنساء: الآية ۹٦ء‏ والأحزاب: الایة ٣۳٣‏ ۷۱. 


(۳) وللاستزادة انظر: سورة المائدة الأية ۹۲. 


إن تكرار العامل (أطيعوا) مع حرف الواو يفيد عموم تأكيد وجوب 
طاعته ي فيما استقل به من التشريع» كما أكد ذلك الإمام الشاطبي 
حين قال: "وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول يه بطاعة الله دال على أن 
طاعة الله ما أمر به ونمى عنه فى كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونمى 
عنه مما حاء به ثما ليس ف القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة 
0 
؟ - الأمر بطاعته يق ضمنا مع طاعة الرسل السابقين: ومن أمثلة هذه 
الصورة”" قول الله تعالى:8 وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
ےسا يذ أللّو [سه ام 
ومعلوم بالضرورة أنه وله أحد الرسل» وبالتالي هو داحل قي حكم 
الطاعة المقررة للرسل عامة» بل إن طاعته آكد وأشد ا لأن شريعته 
عامة» ورسالته حاتمة الرسالات فإذا ثبت هذا كانت ستته حجة 
a‏ إلى قيام الساعة. 
٣‏ - الأمر بطاعته 5ك استقلالا: وقد سلك القرآن الكريم مسالك عدة 
ومتنوعة قي بيان هذه الصورة»وبدلالات مختلفة» من ذلك: 


أ ما جاء من الأمر بطاعته صراحة ومن أمثلته قوله تعسا لی :ظ وَأَفَمُواً 


.)٠١/٤( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 
. ٤۸ وللاستزادة انظر: سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
.)۳۹ انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان السلفي (ص‎ )۳( 


١١ 


الوه واوا الک ليوأ الول لمکم موي )ادر <.ا. 
وقوله تعالى: ا من يطع ا قَمَدَ أَطَاعَ لله #[النساء: ۰]ء وقد 
علق الحافظ ابن كثير على هذه الآية بقوله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله 

محمد ييي بأن من أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى ا 

وف هذا إشارة إلى حجية السنة النبوية؛ لأن طاعة الرسول يي لا تتحقق 

إلا إذا عمل بقوله واقتدى بفعله. 

ب) الأمر باتباعه» في قوله 7 
اہی ای وشت 9 وَکلميه۔ واتعو 
تھی ژورتے [الأعراف : ] وقوله تعالى : 9 ۳ 0 2 
لله فاتبعوتی پیک ) الله 4[آل عمران: ١م]‏ فالله سبحانے و تعا یىی مٰ 
يأمر باتباعه -في هذه الآية الأخيرة-» بل جعل ذلك الاتباع من 
لوازم محبته» ويهذا يثبت أن من لم يتبع السنة النبوية» ولم ير العمل 
ما واجباء فهو نې دعوى محبته لله تعالی كاذب ون ف ونه 

3 


ا 
یا سس 
سے 
1 
LU‏ 
۱ 
e‏ 
CT‏ 
١1‏ 
١‏ 
١ 0‏ 
ج 


التعری ادبا فهو ف عو اانه بالله 0 8“ 
ج) ومما جاء ف الأمر بطاعته بطريق الدلالة» قوله تعالى:.8 فلا وَرَيْكَ لا 
اموت و درب بی دوا ن 


انمه حرج 7 فصت 9 6 لیما 1#النساء: £10 ذلك لأن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / للحافظ ابن كثير )57//١(‏ ط. عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
(؟) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي (ص 45). 
(۳) انظر مقدمة تحفة الأحوذي للمبا ركفوري (ص )١‏ المكتبة السلفية» ط. الثانية. المدينة المنورة. 
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الحكم في الظاهر يعين الانقياد قي الباطن» وهذه هي الطاعة 
والتسليه” المطلوبان لحجية السنة النبوية بطريقة غير مباشرة. 


ومن هذا أيضا قوله تعالى:٠(‏ إِتَمَا الْمُؤمُت» لين ءامنا لله 
سج سح و 


وَرسوليي وَإِدَا کاڑوا معة. عل م جاع ا یڈھبواً حق بسخانوہ کہ 
[النور: ؟5] يقول الإمام ابن القيم: ررفإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
اون می کا چ ا ااا ٹارل یکره وا ت 
ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف 
بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه وهذا من مام الطاعة الى تؤکد حجیة 
السنة النبوية”'؟ بطريقة غير همباشرة): 

د) ما جاء في الأمر دم ار کا ون 


« فيدر أدبن يالف عن انيو أن نِم َة أو يسم 

عدا اا © [الدور: ۲۷ء فإذا حذر سبحانه وتعالى من مخالفته عل 

فهذا يوجحب طاعتہ وأيضا قولہ تعالی: ہا وما تبك عنه فانٹھُوا 4 

[الحشر: من الآية ۷]. 

فإذا حذر سبحانه وتعالى ونمى عن مخالفته فهذا يو .جب الإبهان 
ا وهلا ا كل نشفجية اللنفة الشوية: 


سے 


1 م ان 
ية قرآنية تؤكد تكفل الله تعالى بحفظ السنة النبوية» ما 


.)١7١/١( انظر: تفسير القرآن العظيم/ للحافظ ابن كثير‎ )١( 
المكتبة التجارية - مصر‎ )08/١١ انظر: إعلام الموقعين / للإامام ابن القيم‎ )٢( 
)٠١/5( انظر: الموافقات ٹی أُصول الشریعة / للامام الشاطي‎ )٣( 


"۳ 


يدل على ذلك قوله تعالى:/ إنَا كن تَدَلنَا ألزكْرَ وَإَِا َم تفظو 4 
[المحر: .]١‏ والمقصود بالذكر هو: القرآن والسنة» كما أخبر بذلك غير 
واحد من السلف» وكل ما تکفل الله بحفظه هو مضمون من الزيغ» 
والتحريف» و كل ما تبت سلامته حجة للعمل والاستنباط. 


المطلب الثاني: إثبات حجية السنة بالأحاديث النبوية 

نص البي كي على حجية السنة» وأكد أنما دليل من أدلة الأحكام 
التشريعية» وكان هذا التقرير منه يي بدهياء ولاسيما بعد برهان الققرآن 
ذلك بآيات صريحة لا تحتمل التأويل - كما بينا في المطلب السابق - 

ولعلنا هنا نسرد أهم الأحاديث الى تناولت إثبات حجية السنة وأفا 
مصدر مهم وأساس ف التشريع الإسلامي» وبيان ذلك يكون من خلال 
النقاط التالية: 

أولا: أحاديث فيها دلالة صريحة على حجية السنة: وهذا في. 
الأحاديث الى تدعو صراحة إلى الاعتصام بالسنة والتمسك ها واتخاذها 
7 کک العضوغ الذى الا ينظق عن المرى» 0 
على ذدلك: 

أ) الدلالة الصريحة في وجوب التمسك بستته يه في حديث العرباض 


ه١799 انظر: تدريب الراوي / للإمام السیوطی (ص ؟١٠) دار إحياء السنة النبوية:» ط. الثانية‎ )١( 
. القرآن حفظ السنة لأا بيان له‎ 


ابن سارية رضي الله عنه وقوله عَلك: (رفعلیيکم بسننی وسنة الخلفاء 

الاق الان سک فا ف اعلا ال اجك 

ب) وما يدل صراحة على أن السنة النبوية وحي من عند الله قوله 46: 

«ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه..... الحديث»”. 
ثانيا: أحاديث فيها دلالة تنبيهية على حجية السنة النبوية: وضابط 
هذا المسار وجود العبارات الي تُرغب قي اتباع الو حار من 

المحالفة» ومن أمثلة ذلك: 

أ) قوله يَلّ: وكل أمي يدحلون الحنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال: من أطاعئ دحل الجنة» ومن عصان فقد أبى)”". 
فدحول الحنة والنجاة من النار مب على طاعته ية واتباع أمره؛ إذ 
إن طاعته واحبة وهي مصدر أساس في التشريع الإسلامي. 

ب) ومما يرغب في اتباع السنة» ويرهب من التفريط فيهاء وصيته صن 

في حجة الوداع وقوله:« تركت فيكم شیئین لن تضلوا بعد ما: 
كتاب الله وسنن »أ فاذا كان اتباع السنة يوجب الأمن من 


)١(‏ حدیث صحیح تقدم تخريجه. 

)١(‏ حديث صحيح. رواه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: الإمام أحمد )١151-170/4(‏ وأبو 
داود برقم )٥٤٤ ٤(‏ في كتاب السنق باب لزوم السنة. وصححہ ابن حبان (۱۸۹/۱) برقم .)۱١(‏ 

(۳) أحرحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام البخاري (7780) في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة باب قول الني پل بعثت بجوامع الکلم. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطي في السنن (15/4 ؟) والبيهقي في السنن الكبرى )١١4/١١(‏ والخطیب البضدادي ى 
كتاب ا حامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١١1/١(‏ رقم (۸۸)ء وهبة الله اللالكائي في شرح اعتقاد 
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1° 


الضلال» فإن التفريط فيها وقوع في الضلال» وهذا يثبت حجية 
الشنة: 
ج) ونما يدل على حجية السنة النبوية بدلالة التنبيه» قول البي يي ررإن 
وواحدهة یی الجنة)” ولا سكل 0 عن هذه الفرقة الناجية قال: (رما 
أنا عليه وأصحابي)”". 
ثالثا: أحاديث فيها إبماء وإشارة إلى حجية السنة: وهذا اتوج كر 
ت تعره ١‏ لسدة اللظورةه وها يلها تاتقي ی 
وجوب الاعتصام بالسنة» وهذه الإشارة إنما كانت منه يع لمكانة السنة 


أ) قوله يَيعِ: «نضّر الله امرأ مع منا شيئا فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ 
1 ۳ 


ب) قوله لفْهٌ في حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن 


أهل السنة والجماعة (۸۰/۱) رقم (۹۰). وصححہ ا حاکم ٹی الستدرك (۹۳/۱). 

)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة: الإمام أ مد ۳۳۲/۲٢‏ وآبو داود )٥٥٤٤(‏ ٹی کتاب السنة باب شرح السنة 
وابن ماجه (۳۹۹۱) في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» والإمام الترمذي (5510) في كتاب الإبهان 
باب ما حاء في افتراق هذه الأمةقع وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: الامام الترمذي )١55141١١(‏ في كتاب الاعان» باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة» وقال حديث حسن غريب مفسر. 

(۳) رواه من حديث عبداللہ بن مسعود: الامام أحمد ۱ءء وابن ماجه )5١ 5١‏ في المقدمة باب من بلغ 
علمًاء والترمذي )۲٠١۷(‏ في كتاب العلم» باب ما حاء في الحث على تبليغ السماع» وقال: حسسن 


صحيح. وصححه ابن حبان برقم (٦٦ء۸٦٦۹١).‏ 


١5 


يبلغ من هو أوعى له منەم'''' فدخول اللام على الفعل المضارع (ييلغ) 
يفيد الأمر» وهذا الأمر منه يل نما كان حماية لهذا المصدر الملهم من 
الضياع أو التحريف. 

ج) ومنه قوله وقْدّ: «بلغوا عينٍ ولو آية» ”'ولم يقل عليه السلام حدیئا؛ لأن 
الأمر بتبليغ الحديث يفهم منه بطريقة الأولية» لأن السنة بيان وتفسير 
ااا 

د) ومما يدل على حجية السنة بطريق التلميح والإشارة قوله 4: ررلا ألفين 
اج کہ کا عل آ ر که اہ الا یر ای غ یت ههار ارت 
به فيقول: لا ندري» ما و جدنا ف كناف الله ا 
يقول الإمام الشافعي مؤكداً ذلك: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله 

4 وإعلامهم أنه لازم هم وإن لم يجدوا له نفس حكم ف كتاب الله لأنه 

کر 

المطلب الثالث: إثبات حجية السنة بالإجماع 
أجمع المسلمون من عهد رسول الله بج إلى الآن على حجية السنةء 
وعڈھا مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي, ولم يخالف ف ذلك إلا من 


)١(‏ رواه الإمام البحاري (57) في كتاب العلم؛ باب قول البي ي: رب مبلغ أوعى من سامع. والإامام 
مسلم )۱٦۷١۹(‏ ٹی كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 

)١(‏ رواه الإمام البخاري (7141") في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل. 

(۳) انظر: مکانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان (ص »۷١‏ ۷۷). 

)٤(‏ حدیث صحیح. رواہ الإمام أ مد (۱۷/۱)ء وأبو داود (470) ف كتاب السنة باب في لزوم السنةء 
والترمذي )١5577(‏ في كتاب العلم؛ باب ما في عنه أن يقال في حديث البي يله وقال: حسن صحیح؛ 
وصححه ابن حبان برقم (۱۳). 

.)۲۱۷ انظر الرسالة / للإامام الشافعی (ص‎ )٥( 


اتبع سبیل غیر المؤمنين. وقد نقل هذا الإجماع جمع كثير من أهل العلم 
ا حققین“' فعلى سبيل المثال يقول العلامة القاسمي: «انتتهى العلماء 
ا حققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع الأمة» وأيدوا رأيهم 
هذا بالآيات القرآنية الى تفرض على المؤمنين اتباع الرسول عليه السلام, 
والتسليم لحكمه» ورأوا مَنْ يحكي خلاف هذا االذهب غير خليق 
بالانتساب إلى العلم وأهله» وإن نسب نفسه أو تسبتّه العامة إلى سعة 
المعرفة والتفقه في الدين». 

ويحسن بنا أن ننقل هذا الإجماع مفصلاً عن الصحابة والتابعين 
والأئمة والفقهاء وذلك من خلال ما یلی: 

أولة: نصوص في وقوع الإجماع من الصحابة رضوات الله عليهم 
تلبت حجية السنة النبوية: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم في حياته ييه يتبعون كل ما صدر 
منه في الأحكام الشرعية» لا يختلف في ذلك واحد منهم» فيقبلون بتسليم 
عام بأقواله» واتباع كامل لأفعاله” »ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / للإمام الشوكاني (ص 77) ط. الحلبي وشركاه 
٢٦٥ھ‏ والاحکام فی أصول الإحكام (ص ۸۷) وعلوم ا حدیث ومصطلحه / د. صبحي الصاح (ص 
۱ دار العلم للملايين - بيروت ط. الأولى ۱۳۷۸ھ وأصول الأحکام الاسلامیة د. أبےو السعود 
عبدالعزيز موسى (ص )١١١‏ ط 4١7‏ ١ه‏ ومكانة السنة في التشريع الإسلامي / د. محمد لقمان (ص 
۷. 

(؟) انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح ا حدیث/ للعلامة القا می (ص٢٦۲)‏ مطبعة ابن زیدون- دمشق 
٢‏ ھ. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري / للامام محمد بن جرير الطبري )٠١١/٤(‏ بيروت. وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالیر (۱۹۰/۲) المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 


۸ 


أ اتخذ رسول اللہ کل حاتماً من ذهب - أو فضة - وجعل فصّه مما يلى 
كفه» ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ النّاس مثله؛ فلمًا رآهم قد 
اتخذوها رمى به» وقال: لا ألبسه أبداً. ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتفےذ 
الناس خواتیم الفضة.''' 

ب) ومما يدل على حجیة السنة بإجماع الصحابة فی حياته يك ما رواه 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن البي يي صلى قبل بيت المقدس 
ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر؛ وصلى معه 
قوم. فخحرج رجل ممن صلى معه فمرٌ على أهل مسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله و قبل 
مكة» فداروا كما هم قبل البيت”". 

ج) ومما يدل على وقوع الاخاعامی الصخایة رضسرآت الله عليهم, 
رحوع الصدّيق أبي بكر رضي الله عنه في ميراث الحدة إلى السنة 
ا 

د) رجوع الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية العاقلة إلى 
الا وكان رضي الله عنه يقول: ررسيأتي قوم ادلو کم 





)١١‏ إشارة إلى حديث رواه الإمام البخحاري (0865) في کات اللباس» باب حاتم الفضة. 

(5) رواه الإمام البخاري )1١(‏ في كتاب الإبمان» باب الصلاة من الإبمان. 

)۲۸۹٤؛( انظر: موطأ الامام مالك )۱/۲( کات الفرائض؛ باب ميراث الحدة وسنن أبي داود‎ (٢( 
کتاب الفرائض؛ باب ما جاء في مسيراث‎ )۲۱۰٢( گا الفرائض؛ باب میراث الحدة» وسنن الترمذي‎ 
وقال الحافظ ابن حجر لل التلخیص 1۳ إسناده‎ )٦١٦٢٦٦( اجدة وا حدیث صححہ أبن حبان برقم‎ 
صحيح لثقة رجاله؛ إلا أنه صورته مرسل. انظر: النص كاملاً في هذا المبحث وص مم).‎ 

)٤(‏ انظر: مسند أحمد (457/5)) وسئن أبي داود (75717) كتاب الفرائض» باب ف المرأة ترث من دية 
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بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن» فإن أُصحاب السنن أعلم بکتاب 


ا 


ھ) قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه بالسنة النبوية» في بيان مكان 
مكوث المرأة المتوق عنها زوجهاء أثناء العدة7©. 


ثانیا: وقوع الإجماع من التابعين: 
سلك التابعون مسلك الصحابة - رضوان الله عليهم - في لزوم سنة 
الببي ويد فعلى سیل المتال: 

أ) يقول الإمام مطرف 9ب ا وا سے بالقرآن بدلا 
ولكن نريد من هو أعلم بالقران م . يقصد به رسول اللہ ظط . 
ب) وكان الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يقول: إن رأس 
القضاء اتباعٌ ما في كتاب اللہ ثم القضاء بسنة رسول ایل علا ° , 
ج) أما الإمام إسحاق بن راهويه فکان یقول: مَنْ بلغه عن رسول الله 


زوجهاء وسئن الترمذي )١4١5(‏ كتاب الديات باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجحها 
)0١١9‏ وكتاب الفرائض» باب» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح: والعمل على هذا عند أهل 
العلم.. 

)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة ۱۲۲/۱ رقم (٢۳١۲)ء‏ وانظر: جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبدالبر (۲۳۱/۲). 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ 541/١‏ ف كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوجها ل بيتها حى نحل 
ومن طريقه رواه الامام أ مد ٢/٥٥-٤ہء‏ وأبو داود (5700) في كتاب الطلاق» باب في المترق عنها 
زوجهاء والترمذي )١7١4(‏ في كتاب الطلاق؛ باب ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوجها؟ وصححه ابن 
حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم في المستدرك ۲۰۸/۲ ووافقه الذهي. 

(۳) انظر: حامع بیان العلم .)۳١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة / لالإمام السيوطي (ص )۲١‏ دار السلام» ط. الأولى. 


۲ ۰ 


يلك اس 9997 0 
حبر يقر بصحته» تم رده بغر تقية» فهو کافر : 


الٹا: وقوع الإجماع من الأئمة امجتهدين: 
كان الأثئمة الأربعة من أشد الناس تمسكا بالحديث إذا ثبت عندھم لا 

يعدلون عنه إلى قول أحد من الناس» فعلى سبيل المثال: 

أ) يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: "إياكم والقول في دين الله تعالى 
بالرأي وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنھا ضّل", 

ب) وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول: "اتبعوا ما أنزل إليكم من 

ربكم وما جاء من نبيكم, وإن لم تفهموا المعئ فسلموا لعلمائكم 
ولا بحادلوهم, فان الجدال في الدين من بقايا اللفاق''(, 

ج) أما الإمام الشافعي فيؤكد ذلك قائلاً: يسقط كل شيء مخالف أمر 
البي ي ولا يقحم معه رأي؛ ولا یقاس فان الله عز وجل قطلع 
العذر بقوله > سس 

د) أما الإمام أحمد فكان يقول: أولأحد كلام مع رسول الله كله ؟!., 


المطلب الرابع: العقل والحس والمشاهدة 


هی ازات دل عل حح المندة وقد ل على أن هنا هل م اران 
الكريم تبيّنه السنة وتفصله؛ فمثلاً فرض الله على الناس في القرآن الکریم عدة 


.)85 انظر الإحكام في أصول الأحكام (ص‎ )١( 

2( قواعد التحدیث رص )۲٢‏ وفیھا زیادہ. 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

.)۲۱۹ والرسالة (ص ۲۱۷ء‎ )۲۷۳/۷( )۲٢٦/٢( کتاب الأم (۲۲۸/۲) وانظر‎ )٤( 
.)٥ انظر: قواعد التحدیث (ص‎ )٥( 


۲۱ 


فرائض جحملة غير مبينة» ای القرآن أحكامهاء ولا كيفية أدائهاء فقال 
كي ۲٤ے‏ >ےٍ۔۔ سے ع لس سص پچ 

تعالى: 2ل وَأَقِيمُوأ ألصّلوة وءانواً الرَكوِة 4د ۷۷]ء وط کیب علیکم 
أَلصَِيَامٌ #البترة: +110 فإ ولل عل الاس چم لیت 4ال عمران: ۷]. و م 
بين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدّى الصوم والحج. ولكن الرسول 
بين هذا الإجمال بسنته القولية 0 لأن الله عات سال سے 
سا هذا السك بقوله عز شأنه: :9 وز 5 لک آل ڪر لمن لتاس م 
رل نمم ولعلهم بنفگرورت 4[انحل: ٤٤]ء‏ ]» فلو لم تكن هذه السنة البيانية 
حجة على لمت تار 0 واا اعا ايك ا اض ا اول 
اتبا ع أحكامه. 

فالعقل والحس والمشاهدة أمارات دالة على ضرورة السنة وحجيتهاء 
وو جوب اتباعھا وهذه السنن البيانية ا و جب اتباعها من جحهة أنها صادره 
عن الرسول وي ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودهها عنه أو اللن 
بورودھاء فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول يلعٌ فهي حجة واجبة 
قاط 


)١(‏ انظر: علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف /١(‏ ۲۸) مطبعة النصر - القاهرة» ط. السصابعة ۱۳۷۲ھ. 
تعلیم علم الأصول د. نور الدین محتار ا خادمی (ص١٥٥)‏ مکتبة العبیکان؛ ط. الأولى 47 ١ه.‏ 


۲۲ 


المبحث الثابي: مكانة السنة من حيث مرتبتها 


المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بادلة القرآن الکرم 


المطلب الثابي: إثبات أن السنة هي المصدر الثابئ بالأحاديث النبوية 
المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثابي بالإجمصاع 
المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الشائن بالمعقول 





المرتبة 

أثبتنا في المبحث السابق - ما لا يدع جالا - للشك حجية السنة» 
وما مصدر وأصل يقصد 2 استنباط الأحكام الشرعية» وذلك لللايات 
القرآنية» والأحاديث الصحيحة والإجماع الأكيد من جمهور المسلمين 
غل الور 

وهذه الحجية الثابتة تأي متأخرة عن القرآن الكريم» فمرتبتها تلي 
مرتبة القرآن» بمعين أن الباحث إذا لم يجد في القران الكرم رأي الشرع 

هذا نسمع ونردد أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وإثبات 
الأحاديث» وإجاع الأمة» وأخيرا الدليل العقلي. 


المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بأدلة 
القرآن الكريم 
كل الآيات الي دعت إلى طاعة رسول الله يل واتباع النور الذي 
جاء به کانت مشرو بالابمان بالل وطاعته قبل 0 فعلبى سبيل 


لد (ص ۹) مکتبة وهبة - القاهرة› ط. الثانية ٤)١١‏ ١ه‏ ومكانة السنة ف التشريع الإسلامي»› 
د. محمد لقمان (ص .)١٠١5١‏ 
(۲) سبق بيان أمثال هذه الآيات في هذا البحث انظر: (ص۲-۸١)‏ من هذا البحث. 


٤ 


سه هود سو مر > >> اع > م سس و چڪ 
قضى الله ورسولهد أمرا أن یکن هم الخيرة من مرم 4 


[الأحزاب:5"]. 


وتعالى يعني الرحوع إلى كتابه» وهو القرآن الكريم. 


والرد ا رسوله وٌَْ يعئ: الرّد إلى سنة رسوله 6 والدلالة واضحة 
كما ذكره أهل العلم الذين يُعتد بقوله.”". 


المطلب الثاني: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 
بالأحاديث النبوية 
إن النصوص النبوية أشارت بالفعل إلى عدّ السنة هي المصدر الثاني 
بعد القرآن الكريم وقد شونا إلى ما نحن بصدد إثباته الآن 7 ولا 
ضير أن نؤكد منهج البي ونه في هذا الاعتقاد من خلال حواره مع معاذ 
ابن حبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن فقد ذكرت الروايات أنه ويك لا 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١5١/4(‏ والرسالة للإمام الشافعي (ص )8٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للإمام 
ابن حزم (ص 87). 
(۲) انظر مبحث إثبات حجية السنة بالنصوص النبوية (ص )١7‏ من هذا البحث. 


Yo 


بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وقال له: ر«ماذا تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي .ما في كتاب الہ ال0 يکین ق 
کات اللہ؟ قال: بسنة رسول ا قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللہ؟ 
قال: اُجتھد زات ولا آلو. قال معاذ: فضرب رفول اله بار 
وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي اللم)”©. 


المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 
بالإجماع 

نقل إجماع السلف على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع غير 
واحد من أهل العلم» فعلى سبيل المثال: يقول الدكتور أبو السعود 
كر 

'اجمع المسلمون من عهد رسول الله َه إلى الآن على الاعتداد 
بالسنة واعتبارها مصدراً من مصادر الالتزام الشرعية يتم الرجوع إليه بعد 


الرحوع إلى القرآن الكريم وعدم وجود الحكم المراد معرفته فيه"”". 


(۱) رواه الإمام امد (۲۳۰/۰و۲۲٤۲)»‏ وأبو داود )۳١۹۲(‏ في كتاب الأقضية» باب احتهاد الرأي لي 
القضاء. والامام الترمذي )١707(‏ في كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» والدارمي 
)١5(‏ ف المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة. وقال الإمام الترمذي: إسناده ليس يمتصل. هذا 
الحديث تكلم فيه كثير من أهل الحديث» لكن الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. معناه 
صحيح انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي )۷١۸/۲(‏ ونقل الألباني تضعيفه عن البخاري والترمذي 
والعقيلي والدراقطي وابن حزم وابن طاهر وابن الجوزي والذهي والسبكي وابن حجر» انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم: .88١‏ 

.)٠١١ أصول الأحكام الإسلامية (ص‎ )١ 


٦ 


ويؤكد الدكتور محمد لقمان هذه المنزلة للسنة بقوله: "الأخحبار 
والآثار المذكورة في مرتبة السنة من كتاب الله» وإن كان أكثرها متكلما 
فيها إلا أن المجموع يفيد بأن الرسول 8 والصحابة الأجلاء كانوا یعڈڈون 
السنة في المرتبة الثانية من القرآن» فالمقطوع به في المسألة أن السنة ليست 

كالكتاب فی مراتب الاعتبار "'. 
والآثار التي تغبت هذا الإجماع كثيرة سبق بیانھاء''' منھا علی سبیل 

المغال : 

أ- كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح وق لن "إذا أتاك أمىر .مما في 
كتاب الله فاقض ,ما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب اللہ 
فاقض ما سن فيه رسول الله يو" 

ب - ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: "من عرض له مسنکم 
قضاء فليقض ,ما في كتاب اللهء فإن حاءه ما ليس في كتاب الله 
فلیقض با قضی به نبيه "7" . 


.)۱۰۷ 1١5 انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي (ص‎ )١( 
انظر المبحث الأول من هذا الببحث.‎ )۲( 


(۳) ا موافقات ٹی اُصول الشریعة (٤ء .)٦ ٦٦‏ 


۷ 


المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني 
بالمعقول 

إن الدليل العقلى من الأدلة الى يعتدّ يما شرعاً في الإقناع» وقد أعلى 
سبحانه من شأن العقل في مواضع عديدة في القرآن» منها قوله تعالى: 
( يدف كلك لمت لَمَوَر يلكوت 4ادس: :1 کا اسر 
سبحانه بإعمال العقل ف التفكر والتدبر» ومن ثم الوصول إلى الحقيقة, 
وذلك في بحالات كثيرة منها قوله تعالى:9 أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبلٍ 
َيف حلفت #[لغشة: .]1١‏ لهذا كان من المهم ونحن نثبت السنة مصدرا 
ثائیٔا من مصادر التشريع الإسلامي أن نشير إلى الدليل العقلي الذي 
اشتمل على وجهين: 

الوجه الأول: إن القرآن الكريم مقطوع به جملة وتفصيلاًء والقطضع 
في السنة إنما يصح في الجملة لا في التفصيل» وذلك أن آيات القرآن 
الكريم متواترة عن الرسول ف عن جبريل عليه السلا» عن رب العزة 
لاحات سی دل أن طلقاتط ابت سی کرت جه جرا هن 
عند الله سبحانه وتعالى» أما تفصيل القطع فلأن كل آية من آياته تبت 
بالتواتر بأما من عند الله تعالى» بخلاف السنة» فإن ما فيها من القطع في 
الحديث ا تواتر ق الجحملة فقط» وهو قليلء والمظنون فيها كثيرء 
والمعروف عقلاً أن المقطوع به مقدم على المظنون» فلزم من ذلك تقدم 
القرآن على السنة. 


۲۸ 


الوجه الثابي: إن السنة إِمّا بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك. فإن 
كانت بيانا فهي ثانية على الميّن في الاعتبار» إذ يلزمٌ من سقوط المبيّن 
ر لن واا اک ر داه ماقيس رل و ا ها 
واحدة» والأحرى: إن لم تكن بيانا فلا یعتد ها إلا بعد ألا يوجد الحكم 


2 الكتاب» وهذا دليل على تعدم اعتبار المَران الکرم على اا 


)١(‏ انظر: الموافقات في أصول الشريعة / للإمام الشاطبي تحقيق: محمد الفاضلي (1/5) المكتبة العصرية» ط. 
الأول ۳٣ھ‏ وأصول الأحكام الإإسلامية د. 5 السعود موسی (ص .)١7‏ 


۹ 


المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم 
الطلےب الشاں: السسنة مبينة نجمل القرآنالكريبم 
المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 
المطلب الرابسع: السسنة مقيدةلمطلق القرآن الكريم 
المطلب الخامس: السنة تعبت أحكاما سكت عنها القرآن الكريم 
المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ابعة في القرآن الكريم 





المبحذث الثالث: مكانة السنة من حيبت بيان الأحکام 

تزخر السنة بالأحكام التشريعية مع تباين أنواعهاء واخحتلاف 
أحكامهاء فنجدها إما أن تكون مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن 
الکریم؛ أو مبینة ‏ حمل القرآن الکرم؛ أو مخصصة لعام القرآن الكريم» أو 
مقيدة لمطلق القرآن الكريم أو ناسخة لحكم ثابت في القرآن الكريم» أو 
مثبتة لحكم سكت عنه في القرآن الكرم. وسوف نبين ذلك من خلال 
ا مطالب الاتیة: 

المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن 
الكريم 


تأت السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء في القرآن الكري» فيكون 
الحكم له مصدران» وعليه دليلان: دليل مثبت من آي القرآن» وديل 
مؤيد من سنة رسول الله 6. 

ومن أمثلة ذلك: قول الرسول ك رلا يحل للرحل أن يأحذ عصا 
أحيه بغير طيب نفسه»؛ وذلك لشدة ما حرم رسول الله يل من مال 
السلم على المسلم» فإن هذا الحديث يؤكد ويقرر ما حاء في القرآن 


)١(‏ حديث صحيح. رواه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الإمام أحمد ٠٠٠/١‏ والبيهقيٰ في السنن 
الکبری (۳۰۸/۹)ء وصححه ابن حبان .)٥۹۷۸(‏ 


1 


الكريم من نحو قوله تعا ی: يِكأَيّهًا ہے ءامٹواً لا ٹےاکلوا 
>> صگ وص ۶ م ےہ >> سۂۃھ و ا تھے 
أموالكم بتكم بالطل إلا أن تكوت مجدره عن رراضٍ 


رک © [النساء: ۹]. 

وقول الرسول 8ق (راتقوا الله في النساء فإنكم أخحذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروحهن بكلمة الله» فهذا الحديث يؤكد ويقرر ما جاء فْ 
القرآن الكريم بقوله تعالى:ا وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرَوفِ #النساء ؟1] 
والأمثلة أكثر من أن تحصر. فهناك كثير من الأحكام دلت عليها آيات 
القرآن الکرم؛ وأیدتھا السنة من هذه الأحكام: الأمر بإقامة الصلاة» 
. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والنهي عن الشرك بالله 
وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك من 
المأمورات والمنهيات الى دلت علیھا آیات القرآن الکرم؛ وأيدتما سنن 
رسول الله يد ويقام الدليل عليها منهما”". 


المطلب الثاني: السنة مبينة لمجمل القرآن الكريم 


ويتوقف فهمه ومعرفة المراد منه على أمر حارج عنه» كلفظ الصلاة تي 


قوله تعالى:<( 7 َلصَحَلَؤةٌ 4[ہنے:: +م]. إن هذا لفظ لا يعرف 


)١(‏ رواه مسلم من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنھما (۱۲۱۸) ٹی كتاب ا حج باب حجة البي وف 
)١(‏ علم أصول الفقه لعبدالوھاب خلاف (ص ۳۹). 


۲۲ 


المراد منه» ولا يعلم المطلوب منه؛ لأن إقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة 
واحدة» أو عدد من الصلوات وقد تحصل بطرائق مختلفة:؛ وفي أوقات 
متعددة» ومعلوم أن التكليف بالصلاة أو بغيرها لا يكون مبهما وغامضاء 
راقة کرت ح امس وبالتالی فھذا اللفظ الكصلرة # مبهم 
وغامض ولا يعرف المراد منه من الصيغة نفسهاء أي: من هذا اللفظ 
وأسلوبه» وإنما يعرف بالرجوع إلى أمر شرعي آخرء هذا الأمر الشرعي 
الذي بين المراد من لفظ الصلاة هو السنة النبوية الشريفة. وهي: أقواله 
وأفعاله وتقريراته الى وضحت المقصود من الصلاة» وبيسنت كيفيتهاء 
ووقتھاء وشروطهاء وأركافاء ومندوباتهاء وغير ذلك مما هو معروف في 
أحكام الصلاة. 

وكذلك لفظط كوه 4 ف قوله تعالى:8 وَءَاثُوا ألَكَرةٌ 4 
هو لفظ بحمل لا يعرف المطلوب منه على وجه التحديد والضبط» وعلى 
سبیل التفصیل والتفریع لذلك بینتہ السنة النبوية» ووضحته؛ وذكرت 
تفصيلاته» وتعريفاته» وكيفية شروطه. وغیر ذلك!''. 

فهناك كثير من الأحاديث بينت الإجمال في كثير من الآيات. 
كالأحاديث الي بينت مواقيت الصلاة» وأعداد رکعاتھاء والأحادیث ال 
بينت الأموال الي تحب فيها الزكاة» والأموال الى لا تحب فيهاء والمقدار 
الواجب إخراجه. فإن هذه الأحاديث تعد مبيية للإاجمال في آيات 
الصلاة» وآيات الزكاة وهذا عام ف كثير من أحكام التشريع. 


.)۱٥١ تعلیم علم أصول الفقه د. نور الدین خادمی(ص‎ )١( 


۳ 


المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 

واللفظ العام: هو اللفظ الذي يشمل جميع أفراده الي 
وضع لأحلها. مثل لفظ ۾ لذن اموا نوأ 4 فهو لفظ عام يشمل 
ا مؤ منين جميعهم› وکافتهم» ولا يقتصر على المؤمنين في العصر 
النبوي» أو الذين آمنوا من الرجال دون النساء. 

واللفظ العام يرد ذكره في القرآن الكريم» وقد يراد به 
اتا سو و الشمو ل سه اراك رقم برام هه جاتنا 
بعض الأفراد فقط. ولذلك فإن معرفة المراد من العمومء 
وجميع الأفراد» وبعضهم» يتحدد من قبل السنة النبوية 
الشريفة. 

وهناك في القرآن الكريم نصوص كثيرة وردت في القرآن 
عامة» م جاءت السنة وقصرت هذا العموم على بعض 
الأفراد» وذلك كقوله تعالى :م 0 لک ما 7۷ بے 4 
[لنساء: 4] فالآية عامة في إحلال ما وراء ذكر المحرمات في صور الاية» ثم 
جاءت السنة وخَصّصت هذا العموم وقصرته على بعض أفراده. 
بقوله:يْتّ رلا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتھام''. 


)١(‏ رواہ الإمام البحاري (5١٠١ه)‏ في كتاب النکاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم و0108 )ي 
کتاب النکاحء باب جرم الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتھا یی النكاح. 


کن 


وأيضاً قوله تعالى: :ل ول لأسي #إابترة: :.:]. فلفظ البيع الواره 
في الآية عام» يشمل كل أنواع البيوع؛ فالآية عامة في حل كل أنواع 
البیو ع تم جاءت السنة وخصصت هنا العموم بنهيه عن بيع الغرر» وعن 
البيو ع الفاسدة» وهو قوله لحکیم بن حزام: ررلا تبع ىا لیس غتال''' 


المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم 

واللفظ المطلق هو اللفظ الذي لم يقيد» مثل لفظ"رقبة"فهو مطلق عن 
القيود» لكن عندما تقول"رقبة مؤمنة"فيكون هذا الوصف 
وهو الإبمان قيد به المطلق وهو رقبة . 

ويرد قي القرآن الكريم ألفاظ مطلقة عن القيود والأوصاف» فتأنٍ 
السنة بتقييدهاءكما في قوله تعالى:9 وَاَلسَارفٌ وألسَارِقَهٌ َأقَطعُواأ 
يديهم © المافدة: ۸] فاليد ف الآية مطلقة غير مقيدة» بكوفا اليمين» أو 
الشمال» فجاءت السنة وقيدت المطلق هذا بكون اليد المقطوعة هي اليد 
اليمئ» وبيان أن القطع من الكوع. 

0 قوله تعالى : :1 مر بعد وة وص کت دن © [النساء: ۱ 
فلفظ الوصية الوارد في الآية مطلق غير مقيد عقدار معين» فبينت السنة أن 


)١(‏ رواہ من حديث حكيم بن حزام الامام ا مد .ع وأبو داود )° (To‏ في کتاب البييوع» باب 
الرجل یبیع ما ليس عندهء والإمام الترمذي )١7777(‏ في كتاب البيوع» باب كراهية بيع ما لیس عندك؛ 
وابن ماحه (۲۱۸۷) في كتاب البيو ع» باب النهي عن بيع ما ليس عندك. وصححه ابن حبان .)٦۹۸۳(‏ 


6 


مقدار الوصية هو الثلث» أو أقل» فلا يجوز إخراج < الوصية با کر من تلت 
المال الذي ت ركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: 
ر(الثلث والثلٹ كثير»'. 


المطلب الخامس: السنة تثبت أحكاما سكت عنها القرآن 
لكريم 


فالسنة أثبتت بعض الأحكام الى سكت عنها القرآن الكرم» وذلك 
مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير السفر» ققد روى عن 


عائشة رضي الله عنها أن البي کر اه ری د ا ا أجل» 


ورهنه درعا له من حديد)”", وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 


قال: ررتوبی رسول که ودرعه مرهون عند يهودي بثلانين صاعا من 


ُ 00 
سعیں) 


وكثبوت الميراث للجدة» فقد روي (أن الجدة ذهبت إلى أبي بكر 
رضى الله عنه تبغى الميراث» فقال لما لا أحد لك في كتاب الله ھا 


)١(‏ رواه الإمام البخاري )۲۷٤۲(‏ في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس» 
والإمام مسلم )١574(‏ في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث. 

(؟) رواه الإمام البخاري )۲۰٦۸(‏ ٹی کتاب الصومء باب شراء البي َو بالنسيئة» والإمام مسلم )١1١*(‏ 
في كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر. 

(۳) رواه الإمام البخاري )۲۹۰٢(‏ فی فضل ا ھاد والسیر؛ باب ما قيل في درع البي ب والقميص في 
ب 


۲٦ 


وما أعلم أن رسول الله ## ذكر لك شيعاء ثم سأل الناس فقام المغيرة بن 
شعبة فقال: معت رسول الله ي يعطيها السدس. فقال أبو بكر: هل 
معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة ,مثل ذلك. فانفذه لها أبو بكر رضي 


الله ف 


وكصلاة الوتر» فقد روي أن البي 6 قال: «الوتر حق» فمن م 
يوتر فليس مي» وهناك كثير من الأحكام التشريعية الى أنبتتها السنة 
وسكت عنها القرآن الكريم, منها ما يلي: 

تحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها“» وتحرم ا حمر 
الأهلية“) وإیجاب صدقة الفطر”ء وإیجاب الدیة علی العاقلة ا ومنع 
التوارث بين المسلم والكافر.وغير ذلك. 


.)4( تقدم تحخریجه (ص ۱۸)ء تعلیق رقم‎ )١( 

(۲) رواه من حديث بريدة بن ا حصیب الامام أ مد (٥/۷١٥۳)ء‏ و أبو داود )١415(‏ في كتاب الصلاة» باب 
فيمن م يوتر» وصححه الحاكم في المستدرك .)۳۰٣ ٠۰٥٣/١(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث تقدم تخريجه. 

)٤(‏ إشارة إلى حديث رواه من حديث على بن أبي طالب الإمام البحاري )١١٠٠١(‏ في كتاب النكاح» باب 
في رسول الله يلع عن نكاح المتعة» ومسلم )١107(‏ في کتاب النکاح باب نكاح المتعة. ورواه الإمام 
البخاري )٤۱۹۹(‏ من حديث جابر بن عبداللّه» في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 

(5) إشارة إلى حديث رواہ الإامام البخاري )٥٥١١(‏ ںی کتاب أبواب صدقة الفطر» باب فرض صدقة 
الفطرء والإمام مسلم )۹۸٤(‏ قي كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 

(5) إشارة إلى حديث تقدم تخریجه. 

(۷) إشارة إلى حديث رواه الإمام البخاري )٤۲۸۳(‏ ني كتاب المغازي» باب أين ركز الي يب الراية يوم 
الفتح» والإمام مسلم )۱٦١١١(‏ ٹی کتاب الفرائض؛ أول الكتاب. 


¥ 


المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن 
الكريم 


والنسخ هو: الإبطال والإزالة. والمراد به: إزالة دليل وإبطاله.موحب 
دليل آخر حل محله. أو هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر 
عنه. 

وقد اتفق الأصوليون على أن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة 
مثلها؛ لأنهما متماثلان في القوة. 

والسنة المتواترة تنسخ الآحادء لأن الآحاد أضعف من المتواتر» والسنة 
الآحاد تنسخ الآحاد, لأنهما متماثلان في القوة» ولا تنسخ المتواترة لأنهما 
يختلفان في القوة. 

وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم. ولكنهم اختلفوا قي نسخ 
الکتاب للسنة ونسخ الکتاب بالسنة. 

ولكن الذي ذهب إليه جمھور الفقھاء هو جواز نسخ القرآن بالسنة 
ومنع من ذلك الإمام الشافعي» والدليل على ذلك أن القرآن والخبر 
المتواتر» كلاهما شرع مقطوع بصحته. فإذا حاز أن ينسخ القرآن 
بالقرآن» جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر”'". 


)١(‏ عدم نسخ السنة المتواترة بالآحاد منها ليس موضع اتفاق. (انظر: شرح مختصر الروضة 
؟/ 9_6 5”).(اللجنة العلمية). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج */ )٠١*‏ دار الاتحاد العربي للطباعة. وإرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول / للإمام الشوكاني (ص ۱۹۰) ط. حلب ١٥۱۳ھ.‏ کشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام للبزدوي (ج ۳/ ۷۹۷) دار الكتاب العربي < بیروت. 


۲۸ 


ومن أمثلة السنة الناسخة للأحكام الثابتة في القرآن الکرم قول 
الرسول 535: «لا وصية 9ك هذا الحديث 3 ٦‏ 


[البقرة: ١٠م١]‏ وهذا بناء على زا الجمهور 


.)۱٦٥١ رقم‎ ۸۷/٦( حدیث صحيح» روي عن جماعة كثيرة من الصحابة» كما قال الألباني ٹی الآرواء‎ )١( 
أن من حعل هذا الحديث ناسخا للوصية‎ )۳۹۷/۲١( وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ 
للوالدين والأقربين فقد غلط» فإن ذلك إما نسخته آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف.( اللجنة‎ 
.) العلمية‎ 


۹ 


المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل ها. 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. 
المطلب الثابئ: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. 


القسم الأول: ما صدر عنه يل قولا. 
القسم الثامئي: ما صدر عنه وَل فعلاً. 

القسم الثالث: ما صدر عن البي ولع تقريرا. 
القسم الرابع: ما صدر عنه يلل اجتهادا. 





المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل بها 

بعد ان أنبتنا بالأدلة القاطعة من القرآن؛ وا حدیۓ: والامساع؛ 
والمعقول» حجية السنة ومنےزلتھا وبیانھا للاأحکام التشریعیة یأت السؤال 
امهم هل كل ما صدر من الرسول يبل يعد تشريعا؟ 

قبل أن بحيب عن هذا ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة في حياته يي 
فكلنا يعرف أنه َي عاش حياتين مختلفتين قبل البعثة وبعدهاء وترتب 
عليهما وجود التشريع وعدمه» هذا سنتناول الموضوع من هذين الجانبين 
الأساسين في مطلبين مختلفين: 

المطلب الأول: ما صدر عن الرسول ويد قبل البعثة. 

الطلب الثاني: ما صدر عن الرسول ييه بعد البعثة. 


١ 


المطلب الأول: ما صدر عنه ي قبل البعثة 


عاش محمد يل طفولته وشبابه قبل البعثة» لكنها لم تكن حياة عادية 
كحياة كل الأطفال والشباب في ذلك الحين؛ لأما حياة تميزت با ثالیة التامة 
کات ظ1 ررقيعا اق النظرة الضافية :والفكر الضاتي» والقطنية الأفيحيلة 
فاي الاش على سر ای ا ارت قا وجه حا كارك ف وإلا 
التزم عزلته وصمته» هذا عرف في قومه بالخلال العذبة» والأخلاق الفاضلة» 
والشمائل الكرة» فكان لا يشرب واو وكان أصدقهم 
2 وأفضلهم مروءة» وأعظمهم 8 وأوفاهم عهدا وآمنهم أمانة يحمل 
الکل؛ ويكسب المعدوم» ويقري الضيفء ويعين على نوائب ا حق”'. کیف 
لآ يكون كذلك والله سمبحانة هو الذي لاه مالعا وال 

فالرسول ييي رغم أنه جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من أحلاق 
وسلوك إلذ أن سوقه و هذه افر الا سد اا رة مارا لرن 
وذلك لأنه م يكرّم بنسزول جبریل عليه السلام بآیات القرآن» ولم يعصم 
بالنبوة بعد. 


)١(‏ انظر: صحيح الإمام البخاري (”) كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ول 
وصحيح مسلم )١0(‏ كتاب الإمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ين والسيرة النبوية لابن هشام 
(۱۲۸/۱)ء والرحيق المختوم للمبا ركفوري (ص 51-57). 

(۲) انظر على سبيل المثال: معجزة شق صدره وَِوٌ وإخحراج حظ الشيطان من ٹی صحيح الإمام مسلم 
)١9‏ كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله . وحديث حفظه من التعري في صحيح الامام 
البخاري (514”) كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء وصحيح الإمام مسلم (140") 
في كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة. 

(۳) انظر إلى حديث نومه لما هم ممشاركة الشباب مرھم (انظر المسستدرك على الصحيحين 4/9( 


٢ 


المطلب الثاني: ما صدر عنه ي بعد البعثة 


يعد ما صدر عن البي َة بعد البعثة المصدر الثاني من مصادر التشريع 

بعد القرآن الكريم» وينقسم ذلك إلى الأقسام التالية: 
القسم الأول: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم قولا 

وأقوال البي ييو هي عباراته» وكلماته» ال تلفظ بما. 

والمراد ما: الأحاديث الي تلفظ مما الرسول يلل تبعا لمقتضيات 
الأحوال. والأحاديث القولية تمثل في الواقع جمهرة السنة وعليها مسدار 
التوجيه والتشريع» وفيها يتجلى البيان النبوي» وتتمثل البلاغة احمدية» 
بأحلى صورهاء وفيها جوامع الكلم الى خص الله تعالى كما خخاتم رسله. 

أقسام أقوال البي صَلِد: 

تنقسم أقوال البي يي - كما ينقسم كل كلام - إلى: خبر» وإنشاء. 

أولاً: أخبار النبي 5: 

وهذه الأخبار قد تكون عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته 
وأفعاله كما في حديث أبي هريرة: 0تت حست اسماء مائة إلا 


واحداء من أحصاها دحل ا وقل تكون أخبارا عن عام الغيب 


)١(‏ رواه الإمام البخحاري )۲۷۳١(‏ في كتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنا والإقرار» والإمام 
مسلم )۲٦۷۷(‏ في كتاب الذ کر والدعاء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
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مثل إخباره عن سؤال القبر ونعيمه وعذابه» وعن البعث والحشر 
الات ری فا تھا تافو ماس بے افج سی ا 
والصالحين» ویدخل فی أحباره ما يذكره عن المستقبل ما أطلعه الله عليه. 

ونما يدحل في دائرة الخبر من أقواله ما يذكره ييل لبيان حقائق 
الأشياء وبيان قيمها ومراتبها وما فيها من ثواب وعقاب. 

ومن الأخبار ما يتضمن توجيهات أحلاقية ترغيباً في الخيرء» وترهيياً من 
الشر. ومنها ما يتضمن تشريعا ملزما للفرد المسلم وللجماعة المسلمة وإن كان 
في صورة خبر كما ف حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»'' وقوله ولي لا ضرر ولا ضرار»” ©. 

ثانیا: الإنشاء. 

والانشاء معن الطلب» من أقواله َة فيشمل الأمر» والنهي» والدعاء 
فتمثل الأمر قول الرسول ا رردع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”". 

ومثل النهي قول الرسول و «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 


)١(‏ رواه الإمام البخاري )١١85(‏ في كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» والإامام 
مسلم (۱۳۹۷) في كتاب ا حج؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد. 

(۲) رواہ عن أبي سعید ا خدري الدارقطیٰ ۷۷/۳ و ۲۸۸/٤‏ وصححه الحاكم 58-51/8. وقد روي عن 
جماعة من الصحابة. قال ابن رحب الحنبلي: إن بعض طرقه تُقَوّى ببعض. انظر جامع العلوم والحكم 
. 

(۳) رواه من حديث ا حسن بن علی: الإامام أ مد ۲۰۰/۹ والامام النسائي ۳۲۷/۸ في كتاب الأشربة 
باب الحث على ترك الشبهات» والإمام الترمذي )۲٥۱۸(‏ في كتاب فی صفة القيامة» وقال: هذا حديث 


حسن صحيح. وصححه ابن حبان (۷۲۲)» والحاكم (؟/7١‏ و 59/4). 


٤ 


ال 

ومن أمثلة الدعاء: قول الرسول يل: «اللهم أصلح لي دين الذي هو 
ا ای ا ھا سای A E‏ 
إلیھا معاديں؛''' 

حجية أقوال الرسول 4ل 

الأصل في ححية أقوال الرسول عي ما تقدم من الأدلة العامة على 
حجية السنة؛لأن الأقوال قسم من أقسام السنة بالإضافة إلى الأدلة الي 
تدل على وجوب التأسي والمتابعة والاقتداء في أقواله ومن ذلك: 

قوله تعالى :طل مد کان لک فى رثول او انی سك کان 
با لہ و ال ادرب ٠١‏ 

وجه الدلالة: حيث ذكر این كثير في تفسير هذه الآية: أن هذه 
الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ي في أقواله وأفعاله وأحواله”". 

ولا كان التأسي بأقواله يله أمرًا واجبّاء لهذا فقد عى المسلمون بنقل 
أقوال البي كله أبما عناية» وقسمو9؟ الأقوال المقبولة ا الكل 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة الإمام البخاري )0١14*(‏ ف كتاب النكاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه حى 
ينكح أو يدع؛ والإمام مسلم )١1571(‏ في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناحش ونحوها. 

(۲) رواه من حديث أي هريرة: الإمام مسلم )۲۷۲١(‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب التعرذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل. 

.)۸۳٤ /۳ انظر: تفسیر القرآن العظیم / این کثیر (ج_‎ )٣( 

)٤(‏ قسم العلماء: ا حدیث إی قسمین: متواتر؛ وآحادہ والمشهور قسم من أقسامه عند المحدثين» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ٣-۲۹/‏ 
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وذلك كما في سرور الرسول ول فإنه إذا ست استنار وجهه كأنه 

قطعة قمر”۔. وکان إذا كره شيئا رُئي في وجهه. 
وهذا النوع من الأفعال لا يتعلق به متابعة أو تأثر أو اهتداء لوقوعه 

دوك قصل منه. 

۲ - أفعال تقع منه اختیارأ وهي ما يفعله الرسول عن قصد وإرادة 
ولكنها أفعال تدعو إليها الضرورة والحاحة من حيث هو بشرء 
ويوقعها الإنسان قصداً عند شعوره بتلك الضرورة: إلا أن اتباعها 
تابع لإرادته وقصده بحيث يستطيع الامتناع عن ذلك في وقت دون 
وقت. 

وذلك كالقيام والقعود وهواجس النفس وحركة اليد أثناء الملشني 
ونومه وأكله وشربه» وهذا النوع أيضا لا يتعلق به متابعة أو تأس أو 
اقتداء. ولكن إن واظب الرسول يي على إيقاع هذا الفعل الحبلي على 
هيئة مخصوصة ووجه معروف كوضع يده اليمى تحت خده عند النوم 
ونومه على جنبه الأيمن وأكله بثلاث أصابع؛ فهذا يندب التأسي فيه؛ لأن 

الغالب من أفعال الرسول بي التشريع» اذهو يفف لننان التدرعا”. 

وا ب ا عاو اک قهري الس 

ا ال اعون صاب ال ع ن الت ا عدن 

الیسیر تشوقت إل المساعة فيما فوقه» وكان ابن عمر رضى الله عنهما 


(777589) في كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
)٢(‏ البحر ا حیط (ح )۲۳/٦‏ شرح تنقیح الفصول للامام القرائی / ۲۸۸. مکتبة الکلیات الأزھریة. 


۸ 


يأحذ نفسه با محافظة على جمیع آثار الرسول قَ. قال نافع: لو نظرت إلى 
ابن عمر إذا اتبع آثار الرسول يله لقلت هذا محنون7©. 

ٹانیا: أفعال صدرت منه على وفق العادات" كأحواله کل ف 
المأكل والمشرب وا للبس وطریقة مشیتہ وطریقة کلامہ. فھذہ الأفعسال 
مباحة لأنه لم يقصد به التشريع ولم نتعبد به ولم تقع تلك الأفعال على 
سبيل الطاعة. لكن لو تأسى به متأس فلا بأس» وإن تركه لا رغبة عنه 
ولا انشكبارا قلا يأس ويقانب على: قصده التأسي» فقد ورد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة» فسئل عن 
ذلك فقال: "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يه يلبس النعال 
الي ليس فيها شعر ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإنى 
رأيت رسول الله له يصب بما فأنا أحب أن أصبغ بى" . 


ثالثا: أفعال لم يتبين أمرها ولم يوجد دليل على وقوعها قربة أو 
عبادة» ولكن للها علاقة بالعبادة» سواء وقعت في أثناء العبادة أو في 
وسيلتها أو قبلها أو بعدها. رر با حعصب لیلة النفضر؛ وجلسة 
الاستراحة في الصلاة» ودخوله مكة من طريق كدي»وخروجه من طريق 


)١(‏ شرح الکوکب المنير لابن النجار (ح۔۔ ۱۷۹/۲) دار الفکر - دمشق ١٤٠۱ھ.‏ البحر احسیط (ج_ 
.٦‏ 

(۲) المهذب في علم أصول الفقه / للدكتور عبدالكرع النملة (ح 870/5) مكتبة الرشدء ط. الأولى 
٠۰ھ‏ 

(۳) رواہ الإمام البحاري )٥٦١(‏ في كتاب الوضوءء باب غسل الرحلين في النعلين» والإمام مسلم )١١417(‏ 
في كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. 


وه 


كداء» ودخوله المسجد الحرام من باب بي شيبة. فقد احتلف العلماء في 
ذلك والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: وهو أنه يستحب اتباع 
البي يل في هذه الأفعال ويدب إلى ذلك ولا يحب . 

رابعا: أفعال بيانية» فإن كان المبين را كان الفعل المبين له 22 
کان سر فعربت لات الناة لا رصدى رك الوه رس تس ا 
لا يكون بيانا له. 

خامساً: الأفعال الخاصة بالرسول يِل التي ثبت بالدليل اختصاصه 
يماء كاللجمع بين تسع نسوة» فهذا القسم يحرم التأسي فيه" . 

ومن حصائص الرسول يع التبرك بأثره والاستشفاء به فقد نقل أنه 
بی دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه ثم قال لأبي موسى 
وبلال رضي لله عنهما: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما"". 
وتوضأ وشرب جابر بن مرة رضي الله عنه من وضوئه“» وجمعت أم 
( 


سليم رضي الله عنها عرقه لتتطیب» وشرب بعصهم دم چا 


.)۸۳۲ /۲ شرح الكوكب ا یر (ج۔۔ ۱۸۱/۲). اللھهذب للدکتور/ عبدالکرم النملة (ح۔۔‎ )١( 

.ه١‎ 415 دار ابن الجوزي» ط. الثانية‎ )١70 معا م أصول الفقه عند أهل السنة واجماعة للجيزاني (ص‎ )٢( 

(۳) رواہ عن أبي موسى: الإمام البخاري )١848(‏ في كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس» 
ومسلم 451؟) في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين. 

(5) رواه الإمام البخاري )١10(‏ في كتاب الوضوءء والإمام مسلم )۲۳٣٤٢(‏ في كتاب الفضائل» باب إثبات 
حاتم النبوة وصفته ومحله من جحسده وَيِقٌ. 

)٥(‏ رواہ الامام البخاري )17801١(‏ في كتاب الاستئذان» باب من زار قوما فقال عندهم؛ والإامام مسلم 
ڈ((۲۳۳۱) في كتاب الفضائل» باب طيب عرقه يد والتبرك به. 

)١(‏ هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنه» والحديث رواه الدارقطي »)۲۸۸/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
»)۳۳١/١(‏ وذكره الميثمي في جحمع الزوائد (570/8) وعزاه إلى الطبراني والبزار» وقال: رجال البزار 
رحال الصحيح غير هنيد بن القاسم (أحد رواته) وهو ثقة. 


والدليل على أن هذا من خصائصه أن الصحابة م یتب رکوا بأفاضسلھم؛ 
وليس في الأمة بعد نبيها أفضل من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم» ولم ينقل عن أحد منهم ولو حادثة واحدة أنهم تبركوا 
بمؤلاء الأولياء الأربعة فهذا إجماع على الترك”؟. 

حجية أفعال الرسول و: 

الأصل قي حجية أفعال الرسول ييي ما تقدم سابقا من الأدلة العامة 
على حجية السنة»لأن الأفعال من أقسام السنة» بالإضافة إلى الأدلة الى 
تدل على وجوب التأسي والاقتداء بأفعاله علی وجہ ال خصوص؛ مثال 
ذلك: 

قوله تعالى: ل لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسَوَة حَسَكَةٌ #الأحزب: .]١‏ 

وجه الدلالة: حيث عبر الله عز وجل بالمصدر (١‏ أَسَوَة 4 أي تأسوا 
به والتأسي هو أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله". 

ويشترط في التأسي والمتابعة شرطان: 

الأول: المتابعة في صورة العمل. 

الثاني: المتابعة في القصد. 

فإذا طاف ْو حول الكعبة واستلم الحجر وصلى خلف المقام» كان 
التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل» وأن يقصد به العبادة» لأنه َيِه 
فعل ذلك وقصد به العبادة. 


.)١١١5 /5 الاعتصام للشاطي (ج‎ )١( 
.)۶٥ /١ أصول الفمقّه للمقدسي (جے‎ (۲) 


o1 


أما ما فعله ييل بحکم الاتفاق وم یقصدہہ مثل أن ينزل يمكان 
ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا منه يلعِ لتخصيصه بالصلاة والنزول 
فيه» فإن تخصيص ذلك المكان بالصلاة لا يكون تأسيا به كلك لأنه لم 
يقصد ذلك المكان بالعبادة» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا 
هو الأصلء فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل وهذا لما 
افد عن كنيو مين :لقتنا جا الاو ات هل قل ااال 
لحاجة عارضة تنازعوا فيهاء وكذلك نزوله بالحصب عند ال خروج من می 
لما اشتبه عليه» هل فعله لأنه أسمح لخروجه؛ أو لكونه سنة تنازعوا في 
ذلك"2"0. 


القسم الثالث: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم تقريرا 

والمراد بالسنة التقريرية: هي ما أقره الرسول يلع ما صدر من بعض 
الصحابة من أقوال وأفعال بسكوت منه وعدم إنكاره أو .عموافقته وإظهار 
استحسانه وتاس 

والمقصود بالتقرير: هو أن يفعل أحد الصحابة بحضرته فعلا أو يقول 
قولا فيمسك كي عن الإنكار ويسكت”". 

أمثلة للسنة التقريرية: 
١‏ - ما رواه أبو سعيد الخدري أنه حرج رجلان في سفر وليس معهما 
)١(‏ بحموع الفتاوی لشیخ الاسلام بن تیمیة (ح- ۱/ ۲۸۱). 
)٢(‏ علم اأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف/ 75. 


(۳) شرح الک و كب المنیر (ج ۲/ .)١١١‏ 
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ماء فعرضت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصلياء ثم وجد الماء في 

الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخحرهء ثم أتيا 

رسول الله ي فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد. أصبت السنة 
وأحزأتك صلاتك» وقال للذي توضأً وأعاد: رولك الأحر 

مرتین»). 

۲ - احتلم عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في غزوة ذات السلاسل 
فلم يغتسل خوفا من الحلاك لشدة البرد» بل تيمم وصلى بأصحابه 
الصبح؛ فلما ذكروا ذلك لرسول الله يو قال له: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ فقال له عمرو: إنى سمعت الله يقول: 

ا تا اك الله کان یگ يَحِيمًا 14س ۰:]: 
فضحك رسول الله وَل وم يقل شيعا" وهذا إقرار منه وَل لعمرو 
في اجتهاده. 

٣‏ - إقرارہ لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر يي غزوة بي قريظة حين 
قال لهم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة» ففهم بعضهم 
هذا النهي على حقيقته فلم يصل إلا في بي قریظة بعد المغرب؛ 
وقالوا: لا نصلي حى نأتيها. وفهم البعض أن المقصود الحث على 

)١(‏ حديث حسن. رواه أبو داود (۳۳۸) فی کتاب الطھارةء باب في الْتيِمّمِ يحد الماء بعدما يُصلىء فی 

الوقت. والإمام النسائي )۲٠۳/١(‏ في كتاب الغسل» باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» وهذا لفظ 
أبي داود. 


2 حديث بجی رواہ أبو داود (TT)‏ ف كتاب الطهارة. باب إذا حاف الجنب البرد أن یي والامام 
امد »)۲۰۳/٤(‏ وصححه الحاکم (۱۷۸-۱۷۷/۱). 


oY 


الإسراع فصلاها في وقتها. وبلغ البي ييل ما فعل الفريقان فأقرهماء 
ولم يعنف أحدهما”2. 
٤‏ - إقراره َي إنشاد الشعر المباح”". 
حجية السنة التقريرية: 
أولا: الدليل على أن إقرار الرسول يل حجة هو أنه لا يحوز ف حقه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ سكوته يدل على جواز ذلك بخلاف 
گا 
ثانیً: أن من خصائص الرسول يل وحوب إنكار المنكر» لا ي قط 
عنه بالخوف على نفسه لقوله تعال:ظ وال عمك مى الاس 4 
[امائدة: ۲۷ . 
ثالتا: احتجاج الشافعیة والحنابلة في إثبات النسب بالقيافة» فحديث 
عائشة رضي الله عنها أن جززا للد حی رأی زید بن حارئة وابنه أسسامة 
فقال هذه الأقدام بعضھا من بعض ”“ فَسُرٌ الیی وأعجبه ذلك. 


)١(‏ انظر: صحيح الإمام البخاري (955) كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راکنا وإعاء, والامام 
مسلم (۱۷۷) في كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقدتم أهم الأمرين المتعارضين. 

(۲) انظر: صحيح الإمام البخاري (۳۲۱۲) کتاب بدہ ال خلقء باب ذکر الملائكة: والامام مسسلم )۲٢۸٢(‏ 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 

(۳) أصول الفقه للامام القدسی (<۔ ۱/ .)۳٥٣‏ شرح الکوکب النیر (ح۔ .)۱٦٦١ /٢‏ 

.)۱٦١ /٢ انظر: تفسیر القرآن العظيم. ابن كثير (ج۔۔‎ )٤( 

(5) معالم أصول الفقه للجیزانی (۱۳۳). 


oc 


فعلء أو تقرير وکان مقصودا به التشريع والاقتداء» ونقل إلينا بسند 
صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين» 
ومصدرًا تشريعياً يستنبط منه الحتهدون الأحكام الشرعية لأفعال 
ا 
شروط الاحتجاج بالسنة التقريرية 
ويكون سكوت الرسول يي وعدم إنكاره حجة ودليلاً على الحواز 
بشروط: 
أولة: أن يعلم الرسول تل بوقوع الفعل أو القول فإما أن يققع ذلك 
بحضرته» أو في زمنه» وهو عام به لانتشاره انتشارا يبعد معه ألا 
سے ملا 
ثانيا: ألا يكون الفعل الدق سک 2 فإ سی قر ہے 
دكؤن نضا ات بک ن سک غا 
الا داف الذي سكت ك ادرا مر ا فال 
كنيسة» وبالتالي فلا أثر لسكوته اتفاقاء وإلا دل علی جوازه. 
ولأن إنكاره يد لما يفعله الكفار معلوم ضرورة, فالعبرة في فعل أحد 
0 


.۳۷ علم أصول الفقه لعبدالوھاب خلاف/‎ )١( 

(۲) معام أصول الفقه للجيزاني / ۱۳۳. أُصول الفقه للمقدسی (۱/ .)٥٥٣‏ 
() أصول الفقه للمقدسی (ج۔۔ .)٤٥٥٣ /١‏ 

)٤(‏ ال مرحع السابق. 


O0 


القسم الرابع: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


اجتهادا 
وقد ألحق أكثر العلماء اجتهاد الرسول يليه فيما أقره الله سبحانه وتعالى عليه 


بالسنة التشريعية لذلك أدرجناه هنا. 

ومسألة اجتهاد الرسول يلي من المسائل الى اختلف فيها العلماء ولكن الرأي 
الراحح هو ما ذهب إليه الحمهور من أن العقل يجوز اجتهاد الرسول بل وواقع 

فيقول صاحب تيسير التحرير: «وأكثر أهل العلم على أن الرسول يق كان 
مأموراً بالاجتهاد مطلقاً في الأحكام الشرعية» والحروب» والأمور الدينية من غير 
تقييد بشيء منها. أو من غير تقييد بانتظار الوحي» وهو مذهب عامة الأصوليين 
ومالك والشافعى وأ مد وعامة أھل الحدیث!' 

ولاشك في أن نزول الوحي على الرسول يلع لا يمنع من كونه أقوى الناس 
قريحة» وأشدهم حذقا وأثقبهم بصيرة» وأصوهم رأ وأحدهم ذكا وأكثرهم 
فهما لمقاصد التشريع ولمصالح المؤمنين. كيف وهو أتقى الناس وأورعهم وأشدهم 
حشیة 0 بالمؤمنين من أنفسهم, وقد وصفه الله عز وجل بأنه 
عر کے ما عر رش عَلِبتکم إِالْمُؤمییرے روف 


حم [التربة: .]١١8‏ وكل هذه افو أدوات يستعين كما المجتهد ق 


)١(‏ تيسير التحرير حمد أمین (ج_ /٤‏ ۱۸۰) دار الکتب العلمیة - بيروت. 


كه 


الوصول إلى إظهار حكم الله في الحادثة وهو يفترق عن سائر الناس 
بتأييده بالوحي الذي يقره على الصواب ويوجهه إلى الأولى. 
موضوع واحد» وإنما تعددت المواطن والأمكنة والموضوعات. 

لذلك سنحصر مواطن احتهاد الرسول ية حى نعرف ما هو تشري» 
وما هو ليس بتشريع. 

أولا: اجتهاد الرسول يك في الأمور الدنيوية: 

كما ف مسألة تأبير النخل: لما قدم الرسول يليه إلى المدينة المنورة 
فوحد أهلها يلقحون النخل فقال: رما تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه. 
قال: ررلعلکم لو م تفعلوا كان خيرأ) فتر كوه. فنفضت أو فنقصت. 
قال: فذكروا ذلك له» فقال: ررإغا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبی فانما أنا بش سم“ 

وقي رواية عائشة وأنس رضى الله عنهما: ررأن البي يل مر بقوم 
يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح» قال فخرج شيّصا. فمر بھم فقال: ما 
لنخلكب؟ قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم)”". 

وهذا النوع من الاجتهاد لا يعد تشريعا؛ لأنه قول في أمور المعايش 


)١(‏ رواہ من حديث رافع بن حديج: الإمام مسلم )۲۳٠۲(‏ في كتاب الفضائل» باب وحوب امتثال ما قاله 
شرعاً دون ما ذكره من معایش الدنيا على سبيل الرأي. 

)٢(‏ رواہ الإمام مسلم )۲۳٦٣(‏ ٹی كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي. 


٥ك‎ 


وحي فیە''. وقول الرسول يك ررأنتم أعلم بأمور دنياكم» ينطق صراحة 
بأن الأمور الي ترجع إلى الخبرة والتجربة والشؤون الدنيوية كبعض 
الأفعال الخاصة بالتجارة والزراعة لا يجب الاقتداء فيها والناس أدرى 
بأحوالهم ومجريات أمورهم'". 

ثانيً: اجتهاد الرسول يولك في الأمور الحربية: 

كما حصل ف يوم بدر وموافقته لرأي الحباب بن المنذر رضى الله 
عنه: قال ابن اسحاق: حرج رسول الله و يوم بدر يبادر قريشأ إلى الماء 
حي إذا جاء أدن ماء من بدر نزل به. فجاء الحباب رضي الله عنه بين 
الجموع. قال يا رسول الله: روأرايت هذا المنزل أمفزلا أترلكته الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول اللہ فإن هذا ليس 
عنزلء فائفض بالناس حى نأي أدنى ماءء من القوم فننزله ونغور ما 
وراءه من القلَب» ثم نب عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب 
ولا يشربون فقال رسول الله يِ: ««لقد أشرت بالرأي» وفعل ما أشار به 
( 


الاب ين الذر رضي ا عة 
وهذا النوع من الاجتهاد فيه دلالة صريحة على أنه ليس تشریعا؛ لأنه 


.ه١401/ دار الريان» ط. الأولى‎ )١1١5/١5/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أصول الفقه للبردیسی / ۲۰۹. 

(*) انظر: سيرة ابن هشام (۳۱۳-۳۱۲/۲) مکتبة المنار؛ ط. الأوی ١٤٤٥ھ‏ والمستدك للحاکم -٣٤٥٤/٣(‏ 
۷ ) والسنة النبوية في ضوء المصادر الأصلية / د. مهدي رزق الله (ص 45") مركز الملسك فيصل 
للبحوث ١١54١ه‏ ط. الأولى. 


۸ 


لو كان تشريعاً ما رجع الرسول يلي عن رأيه» وأخذ برأي الحباب بسن 
المنذر ونفذ الرسول بل رغبة الحباب رضي الله عنه. 

ثالعا: اجتهاده يِه في الأقضية: 

والرسول َلِوْ يجتهد في الأقضية بالإجماع''". وقد ثبت أن الرسول وخ 
قال: «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعض كم ألحسن 
بحجته من بعض» فمن قضيت له بشيء من حق أخخيه فلا يأخذ منه شيئاء 
فإنما أقطع له قطعة من النار»”"). 

وف الحديث دلالة على الحالة البشرية» وأن البشر لا يعلمون من 
الغيب وبواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم الله تعالى على شىء من ذلك 
وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على الناس وأنه إنما بحکم بين 
الناس بالظاهر والله يتولى السرائر» فيحكم يع بالبينة واليمين» ونحو ذلك 
من أحكام الظاهر مع إمكان كونه قي الباطن على حلاف ذلك» ولكنه 
إا كلف بحكم الظاهر”". 

وقضاء الرسول َي يكون في القضية قبل نزول الوحي» فإن نزل 
القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به» فيترك ما قضي به على حاله» 
ويستقبل ما نزل به القرآن الكريم» ولذلك فقضاؤه بغير الوحي إنما هو 
عن اجتهاد منه. 


)١(‏ شرح الأسنوي على المنهاج لحمال الدين عبدالرحيم (ج /١‏ 177) ط. صبيح. 

)٢(‏ رواه من حديث أم سلمة: الإمام البخاري )١458(‏ في كتاب المظالم» باب (إثم من خاصم في باطل وهو 
يعلمه؛ والإمام مسلم )١7١7(‏ في كتاب الأقضیة باب الحكم بالظاهر واللحن با حجة. 

(۳) احتهاد الرسول يل د. نادية العمري / ۹۸. مؤسسة الرسالة. 


۹ 


وقد ورد أيضا عن أمّ سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللہ :وڈ 
«إنغا أقضي بينكم برأيي فيما م ينزل علي فيه». 

ومن اجتهاداته ية قضاؤه لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم شريك 
ثم رجوعه عن ذلك بقضاء آخر لمصلحة رآها”". 

رابعا: اجتهاد الرسول وَل في الأحكام الشرعية: 

احتلف العلماء في احتهاد البي كله في الأحكام الشرعية والفتاوي في 
الأمور الدینیة ولكن للرسول يِه أن يجتهد في الأحكام الشرعية 
والفتاوي في الأمور الدينية عندما ينقطع طمعه في العثور على النص» 
ولول يرد الله سبحانه له الاجتھاد لبادر بالوحي في كل حادثة تَعْرْضٍ له 
ولسارع بجحوابه في كل سؤال يوجه إليه. ولكن الوحي يتأخرء والحادئة 
ملحّة تطلب الحل» ولا يجد الرسول ول أمامه إلا الاجتهاد في إطار ما 
نزل عليه من النصوص» وما فهمه من مقاصد الشريعة» ويجتهد ويصيب 
حكم الله في كثير من الوقائع الي اجتهد فيهاء وقليلاً ما كان يغلب على 
ظنه حكم يكون غيره أولى منه» ومع هذا لا يغلق الله أمامه باب الاجتهاد 
بإنزال النص» بل يتركه يمارس الاجتھادہ ويُقَلْبٍ الآراءء بل ويصدر 
الحکم. فیأت بعد هذا وحي الله ل له اك الحكم الأفضل» فلا يقر 
على الخنطأء ولكن الله يبين له وجه الحق والصواب فى مشل هذه 
)١(‏ هذه الرواية من حديث أم سلمة رضي الله عنها أحرحها أبو داود )۳١۸۳(‏ في كتاب الأقضية» باب في 


قضاء القاضي إذا أخطأء وأصل الحديث في الصحيحين كما في التعليق السابق. 
(؟) إشارة إلى حديث رواه الإمام مسلم )۲۹٤١٢(‏ يي کتاب الفعن وأشراط الساعة» باب قصة الحساسة. 
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الاجتھادات'''. ومن أمثلة احتهاد الرسول في الأحكام الشرعية: 

احتهاده له في الهم بإيقاعه العذاب على المتخلفين عن صلاة 
الجماعة» ورجوعه عن قراره هذاء فقد ورد عن أبي هريرة أنه قال: "إن 
رسول اللہ وٹ فقد ناسا في / بعض الصلوات فقال: لقد “ممت أن آمر 
رجلاً يصلي بالناس؛ ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر ا 
فيحرقوا عليهم بحرم الطب بيوتهم» ولو علم أحدهم أنه يجد عظما 
سینا لشهدها. يعن صلاۃ العشاء"''. 

ومن ذلك: إقراره لمن صلى العصر قبل الغروب وبعده يوم 
رظ 

وحاصل الأمر أن ما صدر عن الرسول يه اجتهادا في الأحكام 
الشرعية بعد إقرار الله عليه فهو تشريع؛ ويجب العمل به أما الحكم 
الذي صدر منه يل قبل الإقرار فلا يعد تشريعاء ولا يحب العمل به. 


.50 / الاجتھاد في الشريعة الإسلامية / للدكتور حسن مرعي‎ )١( 

)٢(‏ رواہ من حديث أب هريرة: الإمام البخاري (114154) في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعةء 
والإمام مسلم )50١(‏ في كتاب المساحد» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
وهذا لفظ الإمام مسلم. 

)٣(‏ تقدم تخريجه في هذا البحث. 
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الخاتمة 


من خلال دراسة هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية: 
أولة: تأكيد حجية السنة النبوية في التشريع الإسلامي واليَ دلت عليها 
آيات القرآن الكرم ونصوص الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة 
المتئلمة والعقو ل السليمة. 
ثانيا: إن السنة النبوية هي المصدر الثاني اللعصوم بعد کتاب اللہ وهذه 
المرتبة حددتها آيات القرآن الكريم» ونصوص السنة» وإجماع الأمة, 
وكذلك المنطق المعقول. 
ثالقاً: إن السنة النبوية ملازمة للقرآن الكري>» ولا يمكن فَصْلَ أحدهما عن 
الآخر» لأن القرآن كليّ هذه الشريعة» والسنة بيان وتفصيل بحمله» 
وتوضيح لمبهمه. 
رابعا: افيه على أنه لیس كل بماصندن من الرسول لله يعد اتشتريعاء لأن 
الصادر منه تشريعاً لابد أن ينضبط بضوابط معينة. 
اھ ادر ن اسر 0 
العمل» لأن منه الواجبء والمندوب ومنه ما هو للتأسي فقط. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


٦ 


فهرسر لأهم مصادر ومراجع البحث 


١-إتحاف‏ ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» د. عبدالكريم النملة دار 
العامة» ط. الأولى 4١11‏ ١ه.‏ 
۽ -الإتقان في علوم القرآن» للإامام السيوطي مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده - مصر 4ه١ه.‏ 
م«_اجتهاد الرسول ييْمٌ د. نادية العمري - مؤسسة الرسالة, 
۽ -الإحكام ق ل الأحكام» 27ت حزم الأندلسي ط. الإمام 
- القاهرة. 
٠‏ - إر شاد الفحول إلى تحقیق ا حق من علم اخ للامام الشوكان 
ط. ا لی وشر کاہ 75 اه 
۳۳ھ 
۷-أصول الفقه / محمد أبو زهرة» دار الفکر العربی - القاهرة. 
۸-أصول الفقه» للبرديسي ط. الثالثة ۹1۹١م‏ دار النهضة. 
و-إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن القيم المكتبة التجارية 
مصر. 
. -أفعال الرسول يي محمد الأشقر- مؤسسة الرسالة ط. الثانيية 
۶۸۱٠ھ‏ 
١-البحر‏ المخيطه للز ركشي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- الكويت ط. الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 
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- تاريخ التشريع الإسلامي» الشيخ مناع القطان- مؤسسة الرسالة - 
الطبعة العاشرة ١15١7‏ ه. 

ع١‏ تدريب الراوي» للإمام السيوطي - دار إحياء السنة النبوية؛ 
ط. الثانية 9 55 ١ه.‏ 

-٤‏ تعلیم علم الأصولء د. نور الدين مختار الخادمي مكتبة العبيكان» 
ط. الأولى 477 ١ه.‏ 

-١ 5‏ تفسير الطبري» للإمام محمد بن حرير الطبري طبعة بيروت. 

١ ٠‏ - تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير ط. عيسى البابي الحلبي 
وشر کاہ. 

۷ - تيسير التحرير» محمد أمين دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸ - حامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبرء المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة. 

6 الرسالة» للإمام الشافعي المطبعة السلفية - مصر. 

٠+ .‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة مطابع الرياض ۱۳۹۷ھ. 

۲ -السنة النبوية في ضوء المصادر الأصليةء / د. مهدي رزق الله مركز 
الملك فيصل للبحوث 1١7‏ ١ه‏ ط. الأولى. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
المكتب الإسلامي» ط. الثالثة ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

مب سيرة ابن هشام» مکتبة المنار» ط. الأولى ٠١۹‏ ١ه.‏ 


1٤ 


-٥‏ شرح الك وكب النیر؛ للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار دار 
الفكر ت دمشق 1:٠٠‏ اه. 

۲ - شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي دار الغرب 
الإسلامي - بيروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم» دار الريان» ط. الأولى 

۷٣٠ھ‏ 
-١‏ شرح تنقيح الفصولء للإمام القراقي- مكتبة الكليات الأزهر. 
۹- علم أصول الفقه» لعبدالو هاب خلاف مطبعة النصر - الققاهرة» 
ط. السابعة ۱۳۷۲ھ. 

- علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح دار العلم للملاین‎ ٠٠ 
بيروت ط. الأولى ۱۳۷۸ھ.‎ 

-١‏ كتاب الأم, للإمام الشافعي نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

77- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» للبزدوي دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

- الکفایة ٹی علم الروایق للخطیب البغدادي - دار الكتاب العربي‎ -٣ 
ھ٢٢٤١ بیبروت‎ 

ع م المدحل لدراسة السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي مكتبة وهبة - 
القاهرة» ط. الثانية ٤١١١‏ ١ه.‏ 

وم معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجيزاني دار ابن 
الجوزي» ط. الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 


دم المعتمد؛ لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷۔ مفتاح ا حنة ٹی الاحتجاج بالسنةق للامام السیوطی- دار السلام 
ط. الأولى. 

رم مقدمة تحفة الأحوذي» للمبا ركفوري المكتبة السلفية» ط. الثانية. 
المدينة المنورة. 

8- مكانة السنة في التشريع الإسلامي» د. محمد لقمان السلفي - دار 
الداعي ط. الثانية 47٠١‏ ١ه.‏ 

. ۽ -المهذب في علم أصول الفقه» للدكتور عبدالكرم النملة مكتبة 
الرشد» ط. الأولى 17١‏ ١ه.‏ 


٦ 


المقدمة 0 - - - - 0 ٘ 09 0ۃه 9 7 -ی090ه908  -‏ 
فالسنة 5 معاجم اللغة معناهاء ری یں ہدیرج و نر سی ٹ یرس سی کرت 
السنة اصطلاحا: OL‏ 


المبحث الأول: مكانة السنة من حيث حجيتها E E‏ 
المبحث الأول: مكانة السنة من حيث حجيتها 77 ++ یا۱ 
المطلب الأول: إثبات حجية السنة النبوية بأدلة القرآن الكريم 9 - - -,,ی,, 


المطلب الثانئ: إثبات حجية السنة بالأحاديث النبوية ےم و ا 
المطلب الثالث: إثبات حجية السنة بالإجماع e aaa‏ 
المطلب الرابع: العقل والحس والمشاهدة ا ا ا ا م RSENS‏ 
البحث الثانی: مكانة السنة النبوية من حيث المرتبة اود EGS ma‏ 
المطلب الأول: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بأدلة القرآن الکرم 0000 
الطلب الثاني : إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالأحاديث النبوية Oe‏ 


المطلب الثالث: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالإجماع سسجت 
المطلب الرابع: إثبات أن السنة هي المصدر الثاني بالمعقول a‏ 000 
المبحث الثالث: مكانة السنة من حيث بيان الأحكام التشريعية 0000 
المطلب الأول: السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم a‏ 
المطلب الثان: السنة مبینة ‏ حمل القرآن الكرع ae E at‏ 
المطلب الثالث: السنة مخصصة لعام القرآن الكريم 20 0ت" 
المطلب الرابع: السنة مقيدة لمطلق القرآن الكريم سصٔ ا ل 1 


۷ 


المطلب ا خامس: لاقيف حكن سكت عنها القرآن الكريم مسبت 


المطلب السادس: السنة ناسخة لأحكام ثابتة في القرآن الكريم م وي نا 
المبحث الرابع: مكانة السنة من حيث العمل يما CSE ceed ees ae‏ 
المطلب الأول: ما صدر عنه يع قبل البعثة ا ون او E‏ 
المطلب الثانى: ما صدر عنه يه بعد البعثة O‏ 0 
اش الارلہ ماض صلی اط رط 7ل 0 
القسم الثاني: ما صدر عنه فعلا بل CEN RSLS‏ 
القسم الثالث: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم تقريرا STS‏ 
القسم الرايع: :ما صدر عن الرسول صلى الله علية وسلم اجنهادا 0 
الخاتمة جو ا ا ا ا ا 0 
فهرس لأهم مصادر ومراجع البحث مس سیسمسسسس مگ 
فهرس الموضوعات تا عجارن ون انع واد ما نو ا جد نامعو سا جوج وو جرع المعو قو وت 111 


1۸ 


یں 


30 1 ےجا و ١‏ 
Cd‏ سک َ‫ 1 کر 0 ا ر می ری 
ورا ا وون ا ل مي وال اران رە لار ١‏ 0 ظ 
ع ٤‏ سے کے رك ا 2> .؛ ١۱ء‏ ُ 1 ا ره 
جح لرل فد اطباعة المحم الشرينٍ ور ار ہیں 

با مد س2 المنوارة SSNS‏ 


١ 








حسم سے 
221 0 ا 
٠‏ ر هي 


الصكزالتان لت تع الِتلاتَ 


وکا امن حَيّث الاججاح ولل رتبة ليان العمل 


د . فيه بلت لع اللہ ماد 


و 


عتَايةلل لک العَر یا لشعود ك2 


س ا ا 
اس وش یت 
E‏ سے مھ ا ع چ سياس 


